
مـــن العثمـــانيين إلى ازدهـــار النفـــط.. مـــن
داخل المجتمع العربي والمسلم في كولومبيا

, أبريل  | كتبه إنيجو ألكسندر

ترجمة حفصة جودة

في أحد أيام الجمعة الدافئة بعد الظهر في غرب بوغوتا، استقبل الإمام الشاب أحمد جيان جيمينز
بعض السكان المحليين في غرفة صغيرة للصلاة فوق سطح أحد المباني السرية بحي سكني.

تغلغلــت أشعــة الشمــس داخــل مركــز القرطــبي للــدراسات الإسلاميــة، وهــو مســجد منزلي صــغير في
العاصـمة الكولومبيـة، وصـل الرجـال وانتـشروا في الغرفـة الصـغيرة، تـردد الأذان بهـدوء في أنحـاء المبـنى

بينما كان الإمام يستعد للخطبة.

وضع جيمينز –  عامًا – حلقة ضوء أمام المنبر البسيط، بينما وضع هاتفًا ذكيًا على الحامل وسط
الضوء لبث الصلاة مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صعد جيمينز إلى المنبر وأغلق عينيه قبل

أن يبدأ خطبة اليوم باللغة العربية.

يجلس أمامه خليط من الفنزويليين والأردنيين والكولومبيين والأفغان والأرجنتينيين والباكستانيين؛
كبر للخطبة عندما تحول في حديثه إلى اللغة الإسبانية. يستمعون إليه، لكنهم بدأوا ينتبهون بشكل أ

سأل جيمينز في خطبته “لماذا يوجد مسلمون في كولومبيا؟” يمثل المجتمع المسلم في كولومبيا أقلية
صغيرة، وهو أمر ليس مفاجئًا في دولة كاثوليكية بشدة، ومع ذلك فإن المجتمع المسلم يتزايد ببطء

لكن بثبات.

يدل على ذلك عدد المساجد في العاصمة، ففي عام ، كان هناك مسجد واحد فقط في بوغوتا،
والآن هناك  مساجد ينتشرون في المدينة مع وجود المسلمين في عدد من الأحياء الحضرية الرئيسية

بالمدينة.
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يقول الإمام الذي يرتدي ثوبًا تقليديًا وغترة ملفوفة حول طاقية على رأسه: “في كولومبيا قبل عدة
ســنوات فقــط، كــان غالبيــة الســكان المســلمين عبــارة عــن مهــاجرين، لكــن اليــوم أصــبح الأغلبيــة مــن

السكان المحليين”.

هجرة العرب إلى كولومبيا
هنـاك تـاريخ طويـل للشتـات العـربي في كولومبيـا، حيـث وصـلت أول موجـة مـن المهـاجرين العـرب إلى

ية العثمانية. البلاد في نهاية القرن الـ، حين فرّ عدد منهم من الإمبراطور

كبر في الأمريكتين وعبروا يا وفلسطين بحثًا عن ثروات أ أبحر المهاجرون مما يُعرف اليوم بلبنان وسور
البحر الكاريبي.

يــة مــا بين عــامي  و، اســتوطن نحــو . مليــون عــربي الأمــريكتين فــرارًا مــن الإمبراطور
المنهـارة، انتقلـت أقليـة منهـم تـدريجيًا إلى كولومبيـا – أغلبهـم لبنـانيين – واسـتقروا في المـدن الشماليـة
مثل بارانكيا ومايكاو، حيث يُعتقد أنه بين عامي  و انتقل ما بين  آلاف إلى  ألف

مهاجر لبناني إلى كولومبيا.

كاديمي كولومبي يركز على المجتمعات المسلمة في أمريكا اللاتينية بالمعهد يقول دييجو كاستيلانوس، أ
ــة العثمانيــة ي ــة الإمبراطور ــا في نهاي ــاضول: “كــانت هجــرة العــرب إلى كولومبي ــدراسات الأن الفــرنسي ل
صغيرة نسبيًا وقد فقدوا الكثير من تقاليدهم وعاداتهم، كانت المجموعات صغيرة جدًا في كولومبيا

حتى إنه لم يكن هناك الكثير من الاتصال بينهم”.



أصبح هناك اتصال بينهم بعد أن وصلت الموجة الثانية من المهاجرين اللبنانيين إلى شواطئ كولومبيا
في السبعينيات، فبعد اندلاع الحرب الأهلية الوحشية في البلاد، قرر عدد من اللبنانيين الرحيل بحثًا

عن حياة أفضل.

مع اتساع حجم وقوة المجتمع العربي والمسلم في مايكاو، بُني أخيرًا مسجد عمر
بن الخطاب في المدينة عام ، الذي يمثل فخر وسعادة المجتمع المحلي

المسلم

اتجه عدد من اللبنانيين إلى كولومبيا بتشجيع من أقاربهم وأصدقائهم الذي هاجروا إليها قبلهم،
واسـتقر عـدد مـن الوافـدين الجـدد في مايكاو، تلـك المدينـة الصـغيرة الواقعـة قـرب الحـدود الفنزويليـة

شمال كولومبيا.

يقـول كاسـتيلانوس: “مـا دفـع الكثـيرون للاسـتقرار في تلـك المدينـة أنهـا كـانت لا تـزال مدينـة ناميـة، بـدأ
اللبنانيون ينظرون إلى مايكاو كخيار، فقد كان من السهل الوصول إليها والبدء في الإنتاج اقتصاديًا،

حيث ساعدهم أقاربهم على الاستقرار والمساهمة في الاقتصاد المحلي”.

مجتمع مزدهر
أصــبحت مايكــاو سريعًــا مركــزًا رئيســيًا للمجتمــع العــربي والمســلم في كولومبيــا، تزامــن تــدفق المهــاجرين
اللبنانيين مع ثورة النفط الفنزولية في السبعينيات، ما سمح للمدينة الحدودية بالازدهار اقتصاديًا،
وأصبحت التجارة العربية من النسيج إلى العطور والأدوات المنزلية أحد المظاهر المهمة لشوا مايكاو

ية المزدحمة. التجار

استمر هذا النمو بثبات لعقدين قادمين حيث وصل المجتمع العربي إلى ذروته في التسعينيات، فقد
أصبح هناك ما يقرب من  آلاف إلى  آلاف منهم في تلك المدينة الصغيرة.

يقول ناصر جبارة، رجل الأعمال اللبناني الذي وصل إلى مايكاو عام : “كانت التجارة حرة في
مايكاو في التسعينيات، كان هناك الكثير من العمل والفرص وكان المجتمع العربي كبيرًا حقًا”.

مع اتساع حجم وقوة المجتمع العربي والمسلم في مايكاو، بُني أخيرًا مسجد عمر بن الخطاب في المدينة
عام ، الذي يمثل فخر وسعادة المجتمع المحلي المسلم.



يكــا اللاتينيــة كلهــا، وهــو عبــارة عــن بنــاء مــن الرخــام الأبيــض كــبر مســجد في أمر يعــد المســجد ثــالث أ
الأملس النظيف بنوافذ ملونة كبيرة ومئذنة ترتفع فوق أغلب مباني المدينة منخفضة الارتفاع، ويُقال

إنه المسجد الوحيد في كولومبيا الذي يُسمح لها بإذاعة الأذان علنًا.

تضم مايكاو أيضًا مدرسة دار الأرقم، التي تقدم دروسًا عربية وإسلاميةً كجزء أساسي من منهجها، في
التسـعينيات كـانت المدرسـة تضـم مـا بين  إلى  طـالب وفقًـا لمـدير المدرسـة، وكـان غـالبيتهم

من أصول عربية.

بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن مايكـاو أول مدينـة والوحيـدة في كولومبيـا الـتي يحكمهـا عمـدة مسـلم وهـو
اللبناني الكولومبي محمد جعفر دسوقي الذي انتُخب عام ، يقول دسوقي من مكتبه الذي يضم
كـون أول عمـدة في تـاريخ مايكـاو مـن أصـول عربيـة – تحديـدًا لبنانيـة – زخـارف عربيـة: “شرف لي أن أ

إضافة إلى انتمائي للدين الإسلامي”.

اقتصاد محرم
ارتبط النمو الاقتصادي في مايكاو بدرجة عالية من الفوضى، فقد كان ازدهار مايكاو جامحًا، حيث يمر
الناس والبضائع عبر الحدود دون تفتيش، وسرعان ما تطورت شبكة من الاقتصاد غير المشروع في

مايكاو خلال الثمانينيات والتسعينيات.

يقــول كاســتيلانوس: “كــان وضــع المدينــة علــى الحــدود مــع فنزويلا يعــني مــرور البضــائع القانونيــة وفي
الــوقت نفســه بــدأت التجــارة الاقتصاديــة غــير الشرعيــة بين فنزويلا وكولومبيــا مــن هــذا المكــان مثــل:
تهريب المخدرات وغسيل الأموال، بدأت التجارة المهربة في الازدهار ولم يكن للدولة أي سيطرة حقيقية



على ذلك”.

مـع انتشـار تلـك التجـارة غـير الشرعيـة ازدادت الأعمـال الإجراميـة، فقـد تصـارعت الجماعـات المسـلحة
للسيطرة على المناطق في منتصف التسعينيات، وانتشر الخطف والابتزاز بين مجتمع الأعمال البارز في
يــة في المدينــة بمــا في ذلــك التجــارة مايكــاو، وفي تلــك المرحلــة اســتُهدفت العديــد مــن الأعمــال التجار

العربية.

سرعان ما توقف نمو المجتمع العربي في مايكاو، وقد أدى تراجع الاقتصاد الفنزويلي في مطلع القرن
يــادة التنظيــم الحكــومي للــواردات إلى توقــف الكثــير مــن الأنشطــة الاقتصاديــة عــبر الحــدود، كمــا أن ز

المحلية وعبور الحدود تسبب في المزيد من تقييد النمو الاقتصادي.

يادة انعدام تلاشت الفرص الاقتصادية المتناقصة التي جلبت العديد من العرب إلى مايكاو، كما أن ز
الأمــن دفــع الكثــيرون إلى الفــرار مــن المدينــة والاســتقرار في منــاطق أخــرى، تركــت الأزمــة الاقتصاديــة

المستمرة في فنزويلا مايكاو ومجتمعها العربي الذي كان مزدهرًا في حالة من الفوضى.

انعكس ذلك على مدرسة دار الأرقم التي انخفض عدد طلابها ليصل إلى  طالبًا العام الماضي،
بما يمثل عُشر الرقم الذي كانت عليه في ذروة ازدهار المجتمع العربي.

تناقص عدد السكان العرب في المدينة ولم يبق إلا نحو ألف من السكان العرب في مايكاو، ذهب بعض
العــرب إلى مدينــة بــارانكويلا الساحليــة الــتي ضمــت مجتمعًــا عربيًــا صــغيرًا أيضًــا، بينمــا غــامر البعــض
بالانتقـال إلى جـزر الكـاريبي أو بنمـا، وعـبر البعـض الحـدود إلى فنزويلا وعـاد بعضهـم إلى لبنـان أو دول

أخرى في الشرق الأوسط.

يقــول بيــدرو ديلغادو، البــاحث في المجتمــع العــربي المحلــي وكولــومبي اعتنــق الإسلام: “أرى مجتمعًــا في



أزمــة، كــانت مايكــاو مــن قبــل مدينــة مهمــة للســكان العــرب والمســلمين في البلاد، ومــع ذلــك دفعــت
الظروف الاقتصادية والأمنية الناس إلى الرحيل عنها، لقد فقدت مايكاو مكانتها كممثل للمجتمع

العربي”.

أما الذين بقوا في المدينة فقد أصبحوا يشكلون جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للمدينة، ورغم
المشاكل، يأملون في رؤية مجتمعهم والشتات العربي مزدهرًا محليًا مرة أخرى.

يقول جبارة: “نأمل أن تتحسن الأوضاع مرة أخرى، فهذا ما يبقينا هنا متحملين الأوضاع الصعبة،
نأمل أن تعود المدينة للحياة مرة أخرى وأن نزدهر ثانية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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